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المقیاس لحركة الإنسان ـ الاتصال -الشرع    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المقیاس لحركة الإنسان ـ الاتصال -الشرع  -  61الندوة :  -مقومات التكلیف  -الإیمان ھو الخلق 

2007 -03-05  

  تقدیم وترحیب :

  الأستاذ علاء :

علیكم ورحمتھ وبركاتھ ، وأھلاً ومرحباً بكم في ھذه الحلقة الجدیدة أیھا السادة المشاھدون ، سلام الله  

من برنامجكم الإیمان ھو الخلق ، ویسعدنا أن نكون بمعیة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أستاذ 

  الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین بدمشق .

  .أھلاً وسھلاً سیدي الدكتور  

  الدكتور راتب :

  أھلا بكم أستاذ علاء ، جزاك الله خیراً . 

  الأستاذ علاء :

سیدي الكریم ، توقفنا في حلقات سابقة عند مقوم ھام من مقومات التكلیف ؛ ألا وھو الاختیار ، وأفردنا  

ن ال عمل ، واللهُ لھ الكثیر من الحلقات ، وتشعبت موضوعات ھامة عن الاختیار ، وقلنا : إن الاختیار یثمِّ

ً أن الإنسان مخیر فیما  عز وجل أوجد الاختیار لأنھ یتَّسق وعدلھ ، ویتسق والثواب والعقاب ، وأیضا

كلف بھ ، من ھذا الموضوع تبینا أن ھنالك ثلاثة أنواع من الإضلال ، الله عز وجل یترك الإنسان في 

ضلال الحُكمي ، وھنالك الإضلال محض اختیاره فیما كلف بھ ، ولكن ھناك الإضلال الجزائي ، والإ

  عن الشركاء .

سیدي الكریم ، الإضلال عن الشركاء كما تبینا معاً یفضي إلى مسألة واحدة ؛ وھي التوحید ، وأن یكون  

  الإنسان موحداًَ◌ متجھاً بكلیتھ إلى الباري عز وجل ، ماذا عن حقیقة التوحید ؟

  الدكتور راتب :

مد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم ، الح 

  الأمین .
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  التوحید :

  

  التوحید فحوى رسالات الأنبیاء جمیعا :

ً كما أنھ یمیل إلى التفاص  یل والأفكار التفصیلیة أستاذ علاء ، جزاك الله خیراً ، الإنسان أحیانا

ق بكلمات ، فإذا أرادنا أن نضغط فحوى رسالات السماء ، في حین آخر یمیل إلى ضغط الحقائوالتشعبات

  مجتمعة فلا نستطیع أن نفعل ھذا كما جاء في القرآن الكریم .

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾

  ( سورة الأنبیاء )

اویة مجتمعة ، دین الله ، وحي السماء إلى الأرض ، خطاب السماء إلى الأرض الرسالات السم 

نظریة ، والعبادة تطبیقات  مضغوط بكلمتین : توحید وعبادة ، التوحید بالتعبیر المعاصر منطلقات

من  ، التوحید اعتقاد ، والعبادة سلوك ، التوحید الجانب العقلي من الدین ، والعبادة الجانب السلوكيعملیة

الدین ، الدین إیمان وعمل ، وفي أكثر من مئتي آیة صیغة : الذین آمنوا وعملوا الصالحات ، فھي 

  منطلق نظري ، وتطبیق عملي .

  فلذلك ھذه الآیة : 

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾

    ھذه الخلاصة . 

  الأنبیاء بشرٌ تجري علیھم خصائص البشر :

  للتقریب : 

  ﴿ قلُْ إِنَّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ ﴾

  ) 110( سورة الكھف الآیة : 

   وتجري علیھ كل خصائص البشر ، وانتصر على بشریتھ ، إذاً ھو سید البشر . 

  ﴿ قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إِليََّ ﴾

  ) 110( سورة الكھف الآیة : 

  الآن سیضغط القرآن كلھ بكلمتین : 

  ﴿ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾

  جزءًا مضغوط بكلمتین : 30صفحة ،  600القرآن بأكملھ  
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  یوُحَى إِليََّ ﴾ ﴿ قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ 

  ﴿ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾

  توحید وعبادة . 

  حتى إنھم قالوا : " التوحید نھایة العلم ، والعبادة نھایة العمل " . 

حینما تأتي حركتك في الدنیا مطابقة لمنھج الله فقد حققت الھدف من وجودك ، والإلھ العظیم الذي خلق  

   الإنسان خلقھ لیعبده .

  حقیقة العبادة :

لكن یفھم الناس أحیاناً بسذاجة أن العبادة صلاة ، العبادة أنت أمام منھج تفصیلي أقولھا كثیراً : یبدأ من  

ي بالعلاقات الدولیة ، إنھ منھج كامل ، في طعامك ، في شرابك ، في زواجك ، فراش الزوجیة ، وینتھ

في تربیة أولادك ، في كسب مالك ، في أفراحك ، لا سمح الله في الأتراح ، في السفر ، في الحرب ، 

  في السلم ، منھج تفصیلي .

  بین العبادة الشعائریة والعبادة التعاملیة :

ن عبادتین ، بین عبادة شعائریة ، وبین عبادة تعاملیة ، والحقیقة المُرة نحن مضطرون إلى أن نفرق بی 

التي ھي أفضل ألف مَرة من الوھم المریح ، أن العبادات الشعائریة ومنھا الصلاة ، والصیام ، والحج ، 

والزكاة ، لا تقبل ، ولا تصح ، إلا إذا صحت العبادات التعاملیة ، فلما غفل المسلمون كونِ الدین 

عبادات تعاملیة أصبح الدین أجوفَ ، أصبح الدین إطاراً ، أصبح الدین ثقافة ، أصبح الدین فلكلوراً ، 

أصبح الدین تراثاً ، الدین منھج ، منھج تفصیلي ، تعلیمات الصانع ، لأن الإنسان أعقد آلة في الكون ، 

ع ، غالیة الثمن كتیب فیھ تعلیمات تعقید إعجاز لا تعقید عجز ، ولھذه الآلة بالغة التعقید ، بالغة النف

  التشغیل والصیانة ، إنھ القرآن الكریم .

ً یحب الموجز ، موجز الأدیان كلھا توحید وعبادة ،   ً یحب التفاصیل ، لكن أحیانا إن الإنسان أحیانا

  موجز القرآن كلھ :

  ﴿ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إلَِھٌ وَاحِدٌ ﴾

  ) 110( سورة الكھف الآیة : 

ه ، التوحید والعبادة ، التوحید : حینما تشعر أن مصیرك ، وأن رزقك ، وأن صحتك ، وأن فاعبدو 

حیاتك ، وأن دخلك ، وأن سعادتك بید جھة أرضیة ، إذا توھمت ذلك دون أن تشعر تتوجھ إلى ھذه 

بقات الجھة الأرضیة ، من دون أن تعطیھا اسم العبادة ، تخاف منھ ، تعصي الإلھ من أجلھ ، ترتكب المو

   إرضاءً لھ ، تتكلم كلاماً لست قانعاً بھ إرضاءً لھ .
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  من مفھومات التوحید في نفس الداعیة :

  لذلك ھناك آیة دقیقة جداً یصف الله الدعاة إلى الله ، قال : 

﴾ ِ   ﴿ الَّذِینَ یبَُلِغّوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  ) 29( سورة الأحزاب الآیة : 

ھؤلاء الدعاة لھم مئات الصفات ، ھم حتماً صادقون ، أمناء ، رحماء ، صفاتھم كثیرة ، ھي صفات  

  المؤمنین ، لكن الله أغفلھا كلھا ، وأبقى صفة واحدة ، قال :

﴾ ِ   ﴿ الَّذِینَ یبَُلِغّوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

﴾ َ   ﴿ وَیخَْشَوْنھَُ وَلاَ یَخْشَوْنَ أحََداً إلاَِّ �َّ

  ) 29ة الأحزاب الآیة : ( سور

، ، وتكلم بالباطل إرضاءً لمن خشیھفلو أن ھذا الداعیة خشي غیر الله لسكت عن الحق خوفاً ممن خشیھ  

  ولانتھت دعوتھ ، ولا داعي أبداً أن نذكر بقیة الصفات .

یت الصفة علماء البلاغة قالوا : ھذه صفة مترابطة مع الموصوف ترابطا وجودیا ، بمعنى أنھ إذا ألُغِ  

، غالیة الثمن ، والیخت غالي الثمنألغي الموصوف ، كأن تقول : الطائرة كبیرة والباخرة كبیرة ، طائرة 

  أما إذا قلت : طائرة تطیر ، فإذا ألغي طیرانھا ألغیت ھویتھا .

﴾ ِ   ﴿ الَّذِینَ یبَُلِغّوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  الأستاذ علاء :

  . ھنا مفھوم توحیدي ؟ وھو جليٌّ  

   الدكتور راتب :

  توحید القصد والجھة من تمام التوحید :

ما تعلمت العبید أفضل من التوحید ، فحینما أتوھم أن رزقي بید زید ، وأن منصبي بید عبید ، وأن  

أن أعبد آلة كثیرة ، أنا  راحتي النفسیة بید فلان ، وأن مكانتي الاجتماعیة بید فلان ، أنا مضطر

  إذا جاءت التعلیمات مضادة ، ماذا أفعل ؟ مَن أرضي ؟ ، سأتمزق ،سأتوزع

إنّ المؤمن استراح من كل ھذه المشكلات ، یعبد رباً واحداً ، ویرضي إلھاً واحداً ، ھو یعتمد على إلھ  

واحد ، ویلجأ إلى إلھ واحد ، ویتوكل على إلھ واحد ، وكل عملھ من أجل إرضاء ھذا الله الواحد ، ھذا 

  ى :معنى قولھ تعال

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾
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  الأستاذ علاء :

ھذه الخلاصة ، وھذا كل ما جاء بھ الأنبیاء ، وما جاءت بھ الشرائع ، أدت إلى ھذا المعنى ، وإلى ھذا  

� في العبودیة ، وألا نشرك بھ أحدا ، ومتى تحققت ھذه القضیة فقد تحقق المنتھى الذي ھو الإخلاص 

  الدین .

  الدكتور راتب :

ھذا ھو الدین ، فحینما ترى أن رزقك بید فلان دون أن تشعر تحاول أن ترضیھ بأي ثمن ، لأن الإنسان  

یره كیف یأمرنا أن نعبده ؟ حریص حرصاً لا حدود لھ على حیاتھ ، وعلى رزقھ ، فإذا أسْلَمَنا الله إلى غ

   إذا أسْلمَنا الله إلى عدو لئیم كیف یأمرنا أن نعبده ؟

  التوحید ھو العلاج الوحید للإحباط :

الذي أقولھ : علاج حالات الإحباط عند بعض المسلمین الآن ھو التوحید ، لأن ضعیف الإیمان یتوھم  

لإفقارنا ، لإضلالنا ، لإفسادنا ، لإذلالنا ، لإبادتنا ،  أن أمرنا بید جھة قویة بعیدة عنا ، تخطط لتدمیرنا ،

وھي قویة جداً ، معھا أسلحة فتاكة ، والإعلام بیدھا ، والأموال بیدھا ، والثروات بیدھا ، والتحالفات 

  بیدھا ، وكأن حرباً عالمیة ثالثة معلنة على الإسلام ، فالمسلم إذا كان ضعیف الإیمان یشعر بالإحباط .

أنا أقول : أخطر شيء في حیاة المسلمین أن یھُزَموا من الداخل ، لأن الھزیمة من الخارج لیست لذلك  

  مشكلة كبیرة ، وما مِن إنسان إلا ولھ ساعة ھكذا وساعة ھكذا .

  الأستاذ علاء :

سیدي الكریم ، تفضلت في مسألة ھامة جداً ؛ أن الله عز وجل الھدف من نزول الدین أن نوحده ، وألاّ  

ولادتھ وحتى وفاتھ كان  نشرك بھ أحدا ، من ھنا جاءت الدروس ، النبي علیھ الصلاة والسلام من

داً  ، والله عز وجل في البدایات قطع لھ الأسباب حتى یتوجھ إلى الله وحده ، من وفاة والده ، ثم موحِّ

من ھنا نفھم الھجرة ، والدتھ ، ثم جده ، ثم عمھ ... إلى أن توكل التوكل الصحیح على الله عز وجل ، 

ونفھم النبي علیھ الصلاة والسلام كیف انتقل إلى المدینة المنورة ، ثم أخذ بالأسباب ، وقلت لنا : أن نأخذ 

بالأسباب ، وكأنھا كل شيء ، ثم نتوكل على الله ، وكأنھا لیست بشيء ، ھنا یتحقق التوحید في ھذه 

  القضیة ؟

  الدكتور راتب :

  معاني التوحید :

  حقیقة أن التوحید لھ معنیان :ال 
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  المعنى الأول : الله فعَّالٌ لِما یرید :

    أن الله وحده ھو الفعاّل . 

  المعنى الثاني : الأخذُ بالأسباب لا یتناقض مع التوحید :

  أن الله جعل لكل شيء سببا ، فحین آخذ بالأسباب ھذا لا یتناقض مع التوحید . 

حینما أرى أن الأمر بید فلان فقد أشركت ، أما حین أرى أن الأمر بید الله ، وقد أمرني أن آخذ  

داً ، لأني أرى أن  بالأسباب فاتصلت بفلان ، وعرضت علیھ مشكلتي ، ووعدني بحلھا ، أنا بقیت موحِّ

  العطاء بید الله .

معز ، ولا مذل ، ولا رازق ، ولا  بشكل آخر ، لا رافع ، ولا خافض ، ولا معطي ، ولا مانع ، ولا 

مقتر إلا الله ، ید الله وحدھا تعمل ، ولو أن الله أسْلمَنا إلى غیره فأنا أتساءل : كیف یأمرنا أن نعبده ؟ 

  لذلك طمأننا فقال :

  ﴿ وَإِلیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ ﴾

  ) 123( سورة ھود الآیة : 

فٌ بأل التي تعریف الاستغراق ، كل لھ توكید :    الأمر معرَّ

  ﴿ وَإِلیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ ﴾

    الآن : 

  ﴿ فاَعْبدُْهُ ﴾

  ) 123( سورة ھود الآیة : 

   ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك ، یعني أنا موجود یا عبدي ، أنا معك . 

  قصص القرآن مغزاھا التوحید :

   رَبَّناَ إنَِّناَ نَخَافُ أنَْ یفَْرُطَ عَلَیْنَا أوَْ أنَْ یطَْغىَ ﴾﴿ قَالاَ 

  ( سورة طھ )

   فرعون الجبار ، الطاغیة ، قتل إنسان أھون عنده من قتل ذبابة . 

  ﴿ قَالَ لاَ تخََافاَ إِنَّنيِ مَعكَُمَا أسَْمَعُ وَأرََى ﴾

  ( سورة طھ )

  في القرآن قصص تلفت النظر : 
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  سیدنا موسى وفرعون : – 1

شرذمة قلیلة من أتباع سیدنا موسى خائفة ، مضطھدة ، مھانة ، ملاحقة ، فرعون وراءھا ، بجنوده ،  

  بجبروتھ ، بأسلحتھ ، بكبریائھ ، ببطشھ ، بقسوتھ .

  ﴾﴿ قَالَ أصَْحَابُ مُوسَى إِنَّا لمَُدْرَكوُنَ * قَالَ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبيِّ سَیھَْدِینِ 

  ) 61( سورة الشعراء الآیة : 

   إذا كان الله معك فمن علیك ؟ وإذا كان علیك فمن معك . 

  سیدنا یونس في بطن الحوت : – 2

طن�ا ، خمسون طن�ا من اللحم ،  150سیدنا یونس ، إنسان یجد نفسھ فجأة في بطن حوت ، الحوت وزنھ  

 4عون برمیلا من الزیت ، وجبتھ المتواضعة وخمسون طنا من الدھن ، وخمسون طن�ا من العظم ، تس

أطنان ، الإنسان كلھ مئة كیلو ، ویستطیع أن یقف في فم الحوت ، یقف على قدمیھ ، نبي كریم وجد 

  نفسھ فجأة في بطن حوت ، ھذه المصیبة احتمال النجاة منھا كم ؟ صفر ، لا أمل إطلاقاً في الأرض .

یْناَهُ مِنَ الْغمَِّ  ﴿ فَناَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ  إِلھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إِنيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ * فاَسْتجََبْنَا لھَُ وَنَجَّ

  وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ( سورة الأنبیاء )

  لي تعلیق طریف : من الجید أن تحت البحر تغطیة ، لو كان معھ خلوي لم تكن ھناك تغطیة . 

  أي مصیبة تنزل بالإنسان فلن تكون بمستوى أن یجد نفسھ في بطن حوت . 

  الأستاذ علاء : 

سیدي ، وھذا ما عرفناه عندما ھاجر النبي علیھ الصلاة والسلام ، ودخل الغار ، وقال سیدنا أبو بكر :  

  لقد رأونا .

  الدكتور راتب :

  سیدنا النبي مع أبي بكر في الغار : – 3

  أ قولھ تعالى :قال : ألم تقر 

  ﴿ وَترََاھُمْ ینَْظرُُونَ إلِیَْكَ وَھُمْ لاَ یبُْصِرُونَ ﴾

  ( سورة الأعراف )

  الأستاذ علاء :

  ما ھذا التوكل الحقیقي والتوحید ! والثقة با� عز وجل ؟! 
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   الدكتور راتب :

ُ غَالِبٌ عَلىَ أمَْرِهِ    وَ�َّ

  مثلاً : قال الله عزوجل : 

ُ غَالِ    بٌ عَلىَ أمَْرِهِ ﴾﴿ وَ�َّ

  ) 21( سورة یوسف الآیة : 

تروي كتب السیرة والتاریخ أن فرعون رأى في المنام أن طفلاً سوف یقضي على ملكھ ، فأمر بقتل كل  

    أبناء بني إسرائیل ، وأیة قابلة لا تبلِغّ عن مولود ذكر تقُتل مكانھ .

  ﴿ أبَْنَاءَھُمْ وَیسَْتحَْیيِ نسَِاءَھمُْ ﴾

  ) 4( سورة القصص الآیة : 

   أما الطفل الذي سیقضي على ملكھ فقد رباه في قصره . 

ُ غَالِبٌ عَلىَ أمَْرِهِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ) 21( سورة یوسف الآیة : 

   أنا أقول دائماً : زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین . 

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ ا ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ لَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿ وَعَدَ �َّ

  مْناً ﴾وَلیَمَُكِّننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أَ 

  ) 55( سورة النور الآیة : 

   ھذه وعود خالق السماوات والأرض ، وعلى الطرف الآخر أن یعبده . 

  ﴿ یعَْبدُُونَنيِ لاَ یشُْرِكُونَ بيِ شَیْئاً ﴾

  ) 55( سورة النور الآیة : 

یة في حِلٍّ فإذا أخل الفریق الثاني بما یترتب علیھ من عبادة وتوحید فالفریق الأول ، وھو الذات الإلھ 

   من وعوده .

  التوحید أن تعتقد أن الأمر كلھ بید الله :

إذاً : التوحید ھو الدین ، التوحید ھو الإیمان ، التوحید ألاَّ ترى مع الله أحدا ، التوحید أن تعتقد اعتقاداً  

ألغي الخوف ، ألغي بذلُ جازماً أن أمرك كلھ بید الله ، وأنھ علیك أن ترضي جھة واحدة ، ألغي النفاق ، 

  ماء الوجھ .
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وأنت تحب أن تسافر إلى بلد  إذا دخلت إلى دائرة فیھا أربعة طوابق ، ولتكن الھجرة والجوازات ، 

، أنبأك أحدھم أن إشارة المغادرة لھذا البلد بید المدیر العام وحده ، ولیس في كل ھذه الدائرة معین

لزیارة ، فھل تبذل ماء وجھك أمام شرطي ؟ أو أمام معاون موظف من صلاحیتھ أن یوقع لك على ھذه ا

  مدیر ؟ أبداً ، لا داعي لذلك ، تذھب إلى المدیر العام ، ھذا ھو التوحید .

  الأستاذ علاء :

سیدي الكریم ، كما تفضلت التوحید اعتقاد ، والعبادة سلوك ، نرجع قلیلاً لو سمحت إلى العبادة  

ات إن صح التعبیر الشعائریة ، وأن الشعائریة مرھونة بالتعاملیة ، ولا السلوكیة ، ومررت على العباد

لصحیح لكي تقُبلَ ، مِن ھنا قیمة لھا ما لم تكن مرھونة ، ومقرونة بالتعاملیة ، وأن یتحقق التعامل ا

  :نقول

  (( من لم تنھھ صلاتھ عن الفحشاء والمنكر لم یزدد من الله إلا بعداً ))

  [ أخرجھ الطبراني عن عبد الله بن عباس ]

نفصل في ھذه القضیة ، یظن الكثیر من الناس أنھ تعامل ، وغش ، أكل على فلان مالھ ، استطاع أن  

  یؤثر بالسوء بوظیفة فلان ، بسمعة فلان ، وأن الله غفور رحیم .

   الدكتور راتب :

  یة :لا تصحّ العبادة الشعائریة إلا بصحة العبادة التعامل

أستاذ علاء ، الدین توقیفي ، ولا یجرؤ أحد على وجھ الأرض أن یقول في الدین برأیھ ، أنا أعطیك  

  الأدلة على أن العبادات الشعائریة لا تصح إلا بصحة العبادات التعاملیة .

  الصلاة : – 1

  نبدأ بالصلاة ، سأل النبي أصحابھ : 

لسُ فینا من لا درھم لھ ولا متاع قال : إن المفْلسَ مَنْ یأتي یوم (( أتدَْرُونَ ما المُفْلِسُ ؟ قالوا : المفْ 

القیامة بصلاة وصیام وزكاة ، ویأتي قد شَتمََ ھذا ، وقذفَ ھذا ، وأكل مال ھذا ، وسفك دم ھذا ، 

وضرب ھذا ، فیعُطَى ھذا من حسناتھ ، وھذا من حسناتھ ، فإن فنَیتَْ حَسَناتھُُ قبل أن یقُْضى ما علیھ ، 

  خِذَ من خطایاھم فطُرِحَتْ علیھ ، ثم یطُْرَحُ في النار ))أُ 

  [ أخرجھ مسلم والترمذي عن أبي ھریرة ]

  ھذه الصلاة . 
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  الصیام : – 2

ورِ والعمَلَ بھِِ ، فَلیسَ ِ� حاجة فيِ أنَ یدََعَ طَعَامَھُ وشَرَابھَُ ))   (( مَن لم یدََعْ قولَ الزُّ

  لترمذي عن أبي ھریرة ][أخرجھ البخاري ، وأبو داود ، وا

  (( رُبَّ صائم لیس لھ من صیامھ إلا الجوع والعطش ))
  الحجُّ : – 3

(( من حج بمال حرام ، ووضع رجلھ في الركاب ، وقال لبیك اللھم لبیك ، ینادى : أن لا لبیك ولا 

  سعدیك ، وحجك مردود علیك ))

  [ ورد في الأثر ]

  الزكاة : – 4

 ً   أوَْ كَرْھاً لنَْ یتُقََبَّلَ مِنْكُمْ إنَِّكُمْ كُنْتمُْ قوَْماً فَاسِقِینَ ﴾ ﴿ قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعا

  ( سورة التوبة )

ماذا بقي ؟ ھذه الصلاة ، والصوم ، والحج ، والزكاة ، إن لم تصح العبادات التعاملیة لم تصح العبادات  

   الشعائریة .

  ھذا ھو الإسلام :

  الضابط في ھذا أن سیدنا جعفر رضي الله عنھ حینما سألھ النجاشي عن ھذا الدین العظیم : 

وَاحِشَ ، وَنقَْطَعُ الأْرَْحَامَ (( أیَُّھَا الْمَلِكُ ، كُنَّا قوَْمًا أھَْلَ جَاھِلِیَّةٍ ، نعَْبدُُ الأْصَْناَمَ ، وَنأَكُْلُ الْمَیْتةََ ، وَنَأتْيِ الْفَ 

ُ إلِیَْنَا رَسُولاً مِنَّا نَعْرِ ، وَنسُِيءُ الْ  فُ نسََبھَُ جِوَارَ ، یأَكُْلُ الْقوَِيُّ مِنَّا الضَّعِیفَ ، فَكُنَّا عَلىَ ذَلِكَ حَتَّى بَعثََ �َّ

دَهُ وَنَعْبدَُهُ ، وَنخَْلعََ مَا كُنَّا نَ  ِ لِنوَُحِّ عْبدُُ نَحْنُ وَآباَؤُناَ مِنْ دُونِھِ وَصِدْقھَُ ، وَأمََانتَھَُ وَعَفاَفَھُ ، فدََعَاناَ إلِىَ �َّ

حِمِ ، وَحُسْنِ ا لْجِوَارِ ، مِنْ الْحِجَارَةِ وَالأْوَْثاَنِ ، وَأمََرَنَا بصِِدْقِ الْحَدِیثِ ، وَأدََاءِ الأْمََانةَِ ، وَصِلةَِ الرَّ

ورِ ، وَأكَْلِ مَالَ الْیَتیِمِ ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ وَالْكَفِّ عَنْ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ ، وَنھََانَا عَنْ الْفوََاحِشِ ، وَقَ  وْلِ الزُّ

یاَمِ . كَاةِ وَالصِّ لاَةِ وَالزَّ َ وَحْدَهُ لاَ نشُْرِكُ بھِِ شَیْئاً ، وَأمََرَناَ بِالصَّ   ..))، وَأمََرَناَ أنَْ نَعْبدَُ �َّ

  [أخرجھ الإمام أحمد عن أم سلمة ]

  خلاقیة ، لذلك حینما قالوا :ھذا ھو الدین ، الدین قیم أ 

  (( بنُيِ الإسلامُ على خَمْسٍ ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن عمر ]

  الإسلام غیر ھذه الأركان الخمسة : 

  (( بنُيِ الإسلامُ على خَمْسٍ ))
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الخلق ، ومن زاد علیك في ھذه أركان الإسلام ، أما الإسلام فھو مجموعة قیم أخلاقیة ، الإیمان ھو  

   الخلق زاد علیك في الإیمان ، ھذا محور ھذه اللقاءات الطیبة إن شاء الله .

  التوحید یفضي إلى الأخلاق الحسنة :

التوحید یفضي إلى الخُلق ، لذلك عندنا علائق رائعة جداً بین العقیدة وبین الخلق ، فحینما أرى أن  

ذل ماء وجھي ، ولا أرتكب معصیة من أجل الرزق ، التوحید یشفي أمري بید الله لا أنافق ، ولا أب

الإنسان من آلاف الأمراض ، أنا اعتدت أن مشكلات العالم الإسلامي أراھا ترجع إلى مرض واحد ، ھو 

مرض الإعراض عن الله ، وضعف التوحید وكل ما نعانیھ من مشكلات ھي أعراض لمرض واحد ، 

  عن الله ، تعلقنا بالدنیا ، تنافسنا علیھا ، غششنا ، فعلنا كل الموبقات . ھو الإعراض عن الله ، أعرضنا

  الأستاذ علاء :

سیدي الكریم ، كنا نود أن نتحدث عن مسألتین : الأولى ھي لوازم التوحید ، ثم ثمار التوحید ، كما  

یوم ماذا أعددت لنا تفضلت بأن التوحید یفضي إلى كذا ، یفضي إلى الاستقامة ، ولكن الوقت أدركنا ، ال

  سیدي في الفرقة العلمیة ؟

  الدكتور راتب :

  الموضوع العلمي : الدُّلفین :

  لا زلنا في موضوع الدُّلفین ، فقرة أخیرة عن الدلفین : 

  تقلید الإنسان في صناعاتھ البحریة الدلفین : – 1

یھ أن یأخذ بالحسبان قوة إذا أراد مھندس ما تصمیم مركبة بحریة قویة تتحمل الظروف الصعبة ، فعل 

  احتكاك ھذه المركبة في الماء .

ترى أن العالم الآن یقلِدّ خَلْق الله ، الآن السفن العملاقة والغواصات سوف تأخذ من الدلفین بعض  

خصائص جلده ، فكلما عمل على تخفیف الاحتكاك كلما كانت المركبة أقوى وأسرع ، لذلك علیھ أن 

الذي یخفف الاحتكاك إلى أدنى درجة ، ویعطیھا القوة ، من المعلوم أن قسماً یختار التصمیم المناسب 

كبیراً من طاقات المحرك یضیع بلا جدوى من جراء عائق الاحتكاك ، الاحتكاك یستھلك كبیرة طاقة 

ت جدیدة ، وكلما قلَّلنا من الاحتكاك أسرعت السفینة والمركبة ، والسیارة إذا ضغطت عجلاتھا بالھواء قلَّ 

مساحة الاحتكاك مع الزفت ، فیقلُّ مصروفھا ، وكلما كانت العجلة بأوسع مساحة مع الأرض یكون 

  الاستھلاكُ أكبرَ .

تعالوا معنا لنرى كیف تواجھ الدلافین ھذه المشكلة ، ھل معقول من الإنسان العملاق الذي حصّل علوماً  

  ؟!شتى ، یرجع لتقلید مخلوق خلقھ الله منذ ملایین السنین 
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  سباحة الدلفین السریعة ومشكلة الاحتكاك : – 2

تحب الدلافین السباحة السریعة ، السباحة السریعة تواجھ بقوة احتكاك كبیرة ، ولكن لا توجد أیة مشكلة  

بالنسبة للدلافین من جراء ھذا الاحتكاك ، لأن الله تعالى الذي أبدع خلقھ ھیأ لھا جمیع الأسباب التي 

  ا ونشاطاتھا ، كیف ؟تیسر لھا تحركاتھ

  جلدُ الدلفین یخفِفّ قوة الاحتكاك في الماء : – 3

جلود الدلافین وبنیة أجسامھا خُلقت بتصمیم عجیب ، یخفف من قوة الاحتكاك إلى أدنى حد ، لنرى معاً  

  ھذا التصمیم الرائع عن قرب ، الله تعالى زود الدلفین بجلد مطاطي خاص ، یا ترُى ما فائدتھ ؟

مِن جراء السباحة تتكون لدیة طبقة مائیة تسمى طبقة حد الاحتكاك ، ھذه الطبقة تقابل مِن قِبل ھذه  

احة سریعة ، ومریحة جداً الجنود المطاطیة بحركة معاكسة ، تقاوم الاحتكاك ، فینتج عن ذلك سب

  یر .، ھذا التصمیم الإلھي للدلفین ألھم ودلَّ أھل العلم على إنجاز ھندسي كبللدلفین

إن مھندسي الغواصات الألمان بعد أن درسوا ھذا التصمیم في جلد الدلفین أنجزوا بعد أبحاث دامت  

أربع سنوات ، صنع غطاء یتمیز بخصائص قریبة من جلد الدلفین ، وضعت للغواصات طبقة 

رت بخصائص تشابھ جلد الدلفین المطاطي ، والغواصات التي استخدمت ھذه التقنیة اكتسبت سرعة قد

  بضعفین ونصف ، ارتفعت سرعتھا بعد ھذا الغطاء على جدران الغواصات الذي یشبھ جلد الدلفین .

  احذروا تغییر خَلْقِ اللهَ :

ً : أي تعدیل للتصمیم الإلھي نحو الأسوأ ،   إن خلق الله عز وجل كمالھ كمال مطلق ، وأنا أقول دائما

  ومن تعدیل ومن خصائص آخر الزمان قولھ تعالى :

﴾ ِ   ﴿ فلَیَغَُیرُِّنَّ خَلْقَ �َّ

  ) 119( سورة النساء الآیة : 

لذلك الأمراض تنتشر ، وتتفاقم بسبب أن طعامنا على غیر ما صمم الله ، طعامنا ، وشرابنا ، وسكنانا ،  

وعلاقتنا ، وتلوث البیئة ، استخدام الأسمدة الكیماویة ، استخدام الھرمونات للدجاج ، ھي كلھا تسبب 

  راضا خبیثة وبیلة ، ارتفعت ھذه النسب إلى عشرة أضعاف .أم

ً تصمیم جلد الدلفین تصمیم رائع ، ھكذا یدل ھذا الجلد على ھذه الروعة ، ویدل على عظمة   قطعا

ً في أحد مخلوقاتھ ، فكانت حقیقة علمیة جدیدة أبدعھا الخالق من ملایین  الخالق الذي وضع تصمیما

  الآن . السنین ، واكتشفھا الإنسان
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  تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنیِبٍ 

إن ھذا التصمیم الذي رأیناه في الدلفین نموذج من خلق الرحمن ، الذي لا تفاوت فیھ ، فكل كائن في  

الطبیعة جُھز بصفات مدھشة یراھا الذین یتفكرون بخلق الله تعالى وفي صنعة الرائعة ، حیث قال الله 

  تعالى :

  رَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ ﴾﴿ تبَْصِ 

  ( سورة ق )

أستاذ علاء ، الكون مائدة ، الكون معرض ، لذلك قالوا : " الكون قرآن صامت ، والقرآن كون ناطق ،  

  والنبي علیھ الصلاة والسلام قرآن یمشي " .

  ﴿ تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ ﴾

  خاتمة وتودیع :

  علاء :الأستاذ 

كنا نود أن نستمر في الحدیث ، والوقت أدركنا ، أعزائي المشاھدین نشكر أستاذنا الدكتور محمد راتب  

  النابلسي ، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین بدمشق .

  إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله . 

 


